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قراءة في خطاب الملك عبد الله
بن عبد العزیز

توقیت مناسب وشفافیة عالیة وصدق مطلق، ھذا بالفعل ما لمسناه في كلمة خادم
الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز بعد بیعة الأمة لھ. الخطاب

والكلمة الأولى لخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز بعد تولیھ مقالید الحكم والموجھة إلى أمتھ تعد مؤشراً قویاً واستمراراً
للعھد السعودي الذي یستقي قوتھ من مشاركة الصغیر والكبیر في النصیحة والمشورة حول قضایا الأمة. إنھا كلمة وخطاب صریح

لاستمراریة التآزر والتكامل بین الحاكم وأمتھ لیستمر العطاء في شتى مجالات الحیاة السعودیة كما رسمتھا السیاسة السعودیة الراسخة منذ
قیام ھذا الكیان العظیم.

یرید خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز المزید من التكامل بین الحاكم والأمة من خلال مشاركة الأمة في تغذیة القیادة بما
یساعد على توجیھ مواردھا وطاقاتھا نحو تحقیق العیش الرغید والعدالة عندما قال إنھ یرید أن یسمع من كافة أفراد الأمة ما یھمھم، حیث
تعتبر العدالة في نظر الملك عبد الله أھم صفات الحكم في المملكة. وقد لمسنا ذلك في القرارات السیاسیة العدیدة التي اتخذھا خادم الحرمین

الشریفین الملك عبد الله في السنوات الأخیرة من إدارتھ لشؤون المملكة داخلیاً وخارجیاً.

الحقیقة أن تركیز القیادة السعودیة متمثلة في خادم الحرمین الشریفین على العدل والمساواة بین جمیع أفراد الأمة سیؤدي بإذن الله إلى
استمراریة التلاحم الذي یقوي البنیة الداخلیة للمملكة ویجعلھا دولة قویة أمام التغیرات الخارجیة التي نلمسھا في زیادة متناغمة وغیر

متناغمة، ما یجعل الحاجة للتغیر مطلبا وطنیا للتكیف مع ھذه التغیرات العالمیة التي تؤثر فینا سلباً إذا لم نكن على درجة عالیة من التناسق
والتعاضد مع قیادتنا التي تحتاج إلى خبرة وعلم كل مواطن لتستطیع سفینتنا مواجھة الأمواج الھائجة.

أعود للعدالة للتأكید على أھمیتھا في تحقیق المواطنة الحقیقیة التي تزید من قوة تلاحم القیادة والأمة، وقد اخترت كلمة الأمة منذ بدایة
كتاباتي في الشأن السعودي لأنھا أبلغ بكثیر من الشعب. فھي كلمة رائعة في مضمونھا لأن بلادنا قارة كبیرة تشتمل على قبائل كثیرة تشكل

نسبة كبیرة في سكان المملكة، لذا نحن بحاجة لما یجعل الشعوب والقبائل أكثر تجانساً وتكاملاً ولتذوب الفوارق القبلیة والعرقیة بیننا
ونصبح كما ھو الحال الآن أمة سعودیة مسلمة متعاضدة.

شفافیة الملك عبد الله بن عبد العزیز وصدق نیتھ ینعكسان في ھذه الكلمة الشاملة التي وجھھا إلى أمتھ لیؤكد لھا أن حاجة ونصیحة وكلمة
كل مواطن مسموعة وستكون في الاعتبار. ھذا یؤكد لنا أن جلالتھ ماض في الإصلاح الذي یعد الأساس لتطویر مناھجنا السیاسیة

والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا من ركائز الإصلاح الفاعل الھادف. مما لا شك فیھ أن الملك عبد الله بن عبد العزیز یقترن بالإصلاح فھو
من نادى بأھمیة قیام الحوار الوطني بین أفراد الأمة للتناصح وقبول رأي الآخر كخطوة أولى إلى تحقیق التلاحم بین الأمة مھما كانت

التباینات بین أفرادھا. ویعرف جلالتھ من خلال خبرتھ الطویلة أھمیة الإصلاح في مواكبة التغیرات الإقلیمیة والعالمیة والتكیف معھا بما
یتماشى مع دیننا وقیمنا ورواسخنا الثابتة.

ومن المؤكد أن الحوار الحضاري سیوجھ الأمة التوجیھ الصحیح في وقت الأزمات الذي یفرض التوجیھ الكامل لقدرات الأمة لمواجھة
التحدیات المصیریة العدیدة التي بتنا نراھا من كل حدب وصوب في الآونة الأخیرة. ویجب أن تكون الوحدة الوطنیة التي تمثل لنا رابطاً قویاً

بین كافة أفراد الأمة السعودیة، منطلقاً نركز علیھ في حوارنا الوطني من غیر مجاملة أو محاباة تبعدنا عن الأھداف الحقیقیة للحوار البناء
الھادف الذي یبني المجتمعات الحضاریة.

ولا ننسى أن الحوار الوطني البناّء الذي نادى بھ الملك عبد الله بن عبد العزیز بحاجة لمقومات أساسیة كالصدق والصراحة والشفافیة
والجرأة والموضوعیة في الطرح لقضایانا المصیریة، وھي مقومات ثابتة وراسخة في شخصھ الكریم.

وھنا أشدد على حریة الفكر والرأي والبعد عن التكلف والمحاباة لأننا نخدم أمة بكاملھا، صغیرھا وكبیرھا، رجلھا وامرأتھا، فقیرھا وغنیھا.
فالخوف لا یوفر البیئة المناسبة للفكر الحضاري والرأي المستقل الذي یصب في المصلحة المشتركة للوطن، فالأمور لیست كما كانت علیھ،

مما یفرض علینا جمیعاً واقعاً جدیداً یجب أن نتفاعل معھ بما یخدم وحدتنا ومصلحتنا المشتركة التي تدعم وحدة الوطن.

خطاب الملك عبد الله بن عبد العزیز یؤكد حریة الإدلاء بالرأي لكل مواطن في حدود الشریعة الإسلامیة وما یحفظ للآخرین حقوقھم، لذا نجد
الثوابت قویة وتزیل الخوف من التعبیر الصادق البناء.
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وفي خضم الأحداث المحلیة والعالمیة التي یتضح تأثیرھا على المملكة تتطلع القیادة السعودیة إلى مشاركة مفكري ومثقفي الأمة في ما
یھمھا من أمور سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، لذا فقیام ولي العھد، في حینھ، الأمیر عبد الله بن عبد العزیز بإعلان تأسیس المركز الوطني

للحوار یعتبر حدثاً تاریخیاً للمملكة. وقد كان لھذا المركز الفتي الدور الكبیر في بناء مجتمع ناضج فكریاً بعیداً عن المھاترات والغوغائیة التي
لا تعكس البعد الفكري والحضاري للأمة.

وصدرت الكثیر من القرارات الاقتصادیة والسیاسیة برؤیة ورغبة صادقة من الملك عبد الله بن عبد العزیز لإصلاح الشأن الوطني والنھوض
بھ. كان جلالتھ ولا یزال رئیس المجلس الاقتصادي الأعلى الذي صدرت عنھ العدید من القرارات الاقتصادیة الحاسمة.

وخلاصة خطاب الملك عبد الله تشیر إلى أھمیة المواطن السعودي والأمة قاطبة في صنع القرارات التي تھم حیاتنا في كل جانب من جوانبھا،
لذا لا غنى لنا عن قیادتنا الحكیمة ولا غنى لھا عن رأي ومشورة الأمة.

نرجو لقیادتنا الرشیدة التوفیق والسداد في تحقیق رسالة ھذه البلاد ولخدمة الأمة التي یجب علیھا التلاحم والتكاتف حول قیادتھا لنكون أمة
ناجحة بین الأمم بكل المقاییس.
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